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الفصل الثاني
مصّ الأصابع..الأسباب،والآثار 

ارة  الضَّ
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?هنــاك أســباب تــؤدي إلــي ظهــور عــادة مــصّ الأصابع،ســوف 
نوجزهــا في التالــي:

• يشــعر 	 العــادة وضوحــاً ورســوخاً عندمــا لا  تــزداد هــذه 
وحــده؛  يُتــرك  وحينمــا  وصحبتهــا،  أمــه  برفقــة  الطفــل 
ــه الرضاعــة  ــع، وحــن تُقطــع عن ــي مــصّ الأصاب فيلجــأ إل

الطبيعيَّــة وتحرمــه الأم مــن لــذة الاتصــال بهــا0

• شــعور الطفــل بالقلــق والوحــدة والعزلــة والانفعــال الشــديد 	
ــات  ــع بالعقوب والانقبــاض، كمــا ترتبــط عــادة مــصّ الأصاب

الموقعــة علــي الطفــل، وخيبــة الرجــاء، وكثــرة التأنيــب0

• التطــوُّر الاجتماعــي الــذي جعــل المــرأة تخــرج للعمــل وبذلــك 	
يكــون هنــاك بعــض الإهمــال في إرضــاع الوليــد رضاعــة 
طبيعيَّة0وقــد أُجــري بحــث علــي أمهــاتٍ لا يقمــن بإرضــاع 
أطفالهــن جــاء فيــه أنَّ 64٪ منهــن قــد بــررن موقفهــن هــذا 
إرضاعهــن  عــدم  بــررن  قــد  وأنَّ ٪13  لأســبابٍ وظيفيــةٍ، 
لأطفالهــن لأســبابٍ جماليــةٍ، بينمــا بــررن الأمهــات الباقيــات 
ونســبتهن 13٪ موقفهــن لأســباب الدعايــة التــي اســتطاعت 
ــع أفضــل للرضيــع مــن حليبهــن0 إقناعهــن بــأنَّ الحليــب المُصنَّ



- 26 -

• مــصّ 	 عــادة  إطالــة  علــي  تعمــل  التــي  الأســباب  أحــد 
الأصابــع،أو زيــادة احتمالاتهــا في الظهــور هــي ولادة طفــل 
جديــد في الأســرة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــي اهتــزاز شــعور 
الطفــل بالأمــان والحُــبّ نحــو والديه، فيندفــع كليةً نحو ذاته 
ــع بالرضاعــة،  ــر  الشــعور الممت ــك يتذكَّ وهــو مــن خــال ذل
ممَّــا يحــدو بــه ــــــ بطريقــةٍ ذاتيــةٍ ــــــ لوضــع إصبعــه في فمــه 

ــه الضائعــة0 ــي لذت ــةً عل ــور ثاني للعث

• يلجــأ الطفــل إلــي هــذه العــادة إذا عمــل والــداه علــي كبــح 	
نشــاطاته وتخليــا عنــه، أو انتابــه شــعور بالألــم، وفقــدان 
المحبــة الأُســرية، ممَّــا يخلــق لديــه ردود فعــل تبــرز علــي 

شــكل عيــوب وســيئات تظهــر لديــه في الكِبــر0

• منــع الطفــل مــن اللَّعــب مــع أقرانــه الصِّغــار،أو رفضــه مــن 	
ــي  ــل يلجــأ إل ــل الطف ــي تجع ــور الت ــه، وهــي الأم ــل رفاق قِب

مــصّ أصابعــه0

• وجــود الطفــل في بيئــةٍ مشــحونة بالانفعــالات والمنازعــات 	
ــارس عــادة  ــي يُم ــل ك ــع الطف ــي دف ــع إل ــؤدي بالطب وهــذا ي
مــصّ الأصابــع، هربــاً مــن الواقــع المؤلــم الــذي يُخيــم عليــه 

ــي أســرته0 وعل
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• وجــود طاقــة فائضــة وزائــدة لــدي الطفــل تدفعــه للجــوء 	
إلــي هــذه العــادة بغيــة تفريغهــا والتخلُّــص منهــا0

• شــعور الطفــل بعجــزه الجســمي أو الحســي أو العقلــي، أو 	
شــعوره بأنَّــه أقــلّ ممَّــن حولــه في الوســامة أو الأهميــة الأمر 

الــذي يجعلــه غيــر مســتقر عاطفيًّــا ونفســيًّا.

• تحــدث عــادة مــصّ الأصابــع في أغلــب الأحيــان عندمــا 	
يشــعر الطفــل بالجــوع، أو الملــل، أو الخجــل، أو بالتَّعــب 
لعمليــة  مصاحبــة  تكــون  قــد  كمــا  بالنعــاس،  والشــعور 
التســنين إلــي حــدِّ أنَّهــا قــد تختفــي تمامــاً عنــد بلــوغ الطفــل 
لشــهره الخامــس، وتعــود وتظهــر فجــأةً بعــد ذلــك عنــد 

ظهــور أســنان جديــدة بالفــم0

• قــد تظهــر عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الأطفــال العُصابيــن، 	
ــل  ــك لأنَّ الطف ــة، ذل ــرَض مــن الأعــراض العامَّ وهــي تكــون عَ
ــات  ــه نوب ــكاؤه، وتُصيب ــر ب ــه، ويكث ــام قليــاً، ويتأفــف في أكل ين
كثيــرة مــن الغضــب، كمــا تبــدو عليــه دلالات أخــري مــن عــدم 
اســتقرار الجهــاز العصبــي0وفي مثــل هــذه الأحــوال لا ينصــح 
الأطبــاء باســتخدام أي طريقــة مــن طــرق المنــع؛ لأنَّهــا تؤدي إلي 
ــور بنفــس  ــذي يث ــي ال ــان العقل ــة، كمــا أنَّ العصي مقاومــة بدني
ــه العصبــي العــام الــذي ينبغــي أن  ــد مــن اضطراب الطفــل يُزي

ينصــرف إليــه اهتمامنــا قبــل أي شــئ آخــر0
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دراسة حالة طفلة ظهرت عليها عادة مصّ الأصابع:

نســتعرض في الفقــرات التاليــة حالــة طفلــة ظهــرت عليهــا عــادة 
مــصّ الأصابــع كعـَـرَض مــن أعــراض عامَّــة:

أحضــرت إحــدى الأمهــات ابنتهــا إلــي العيــادة النفســيَّة لعجزهــا 
عــن منعهــا مــن التخلُّــص مــن عــادة مــصّ الأصابــع، مــع أنَّ هــذه 
ــاد  ــب المقاومــة والعن ــي جان ــوي إل ــرَض ثان ــم تكــن ســوي عَ ــادة ل الع
ــة تجــد أي وســيلة للســلوى ســوي مــصّ  ــن الطفل ــم تك في حياتها0ل
أصابعها0ومــع أنَّ المشــكلات الرئيســة التــي كان ينبغــي علاجهــا مــن 
جانــب الأطبــاء كانــت أكبــر خطــراً مــن عـَـرَض مــصّ الأصابــع، إلَّ أنَّ 

الأم أحضــرت الطفلــة لهــذا الغــرض0

ــاً  ــر ســنتين وثمانيــة أشــهر، تقضــي وقت ــغ مــن العُمْ ــة تبل الطفل
الاكتئــاب،  انتابتهــا حالــة  إذا  مــصّ أصابعهــا خاصَّــة  طويــاً في 
فتضــع في فمهــا أصبعــن وتقنــع بالجلــوس هادئــة تمتصهما0أمَّــا إذا 
تم عقابهــا بوضعهــا في الفــراش أشــتد ســرورها لأنَّهــا ســوف تتفــرغ 

لمــصّ أصابعهــا0

وهــي طفلــة نشــطة،مولعة باللَّعــب خــارج البيــت، يســرها أن توجــد 
مــع غيرهــا مــن الأطفــال رغــم أنَّــه مــن الصَّعــب عليهــا أن تُفلــح في 
اللهــو معهــم، باســتثناء أختهــا الصَّغيــرة 0وهــي طفلــة مُحبــة للســيطرة، 
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مشاكســة، خشــنة، تميــل إلــي الشــجار مــع مَــنْ يصغرهــا ســناً مــن 
وإذا  الصبــر،  قليلــة  التهيُّــج،  »الــزن«، ســريعة  دائمــة  الأطفال0وهــي 
واجهــت موقفــاً يســوؤها ردت عليــه بنوبــةٍ عنيفــةٍ مــن نوبــات الغضــب، 
فتطــرح نفســها أرضــاً، وتضــرب بقدميهــا، ويعلو صراخهــا، وإذا حصلت 

علــي الشــيء الــذي تريــده فســرعان مــا نقــذف بــه بعيــدا0ً 

ــا  ــة، وأنَّه ــع الطفل ــاً م ــاً طوي ــا لا تصــرف وقت ــرت الأم أنه وذك
ــة مُجــرَّد  ــراً نحوها0لقــد كان اهتمامهــا بالطفل لا تُبــدي عطفــاً كثي
اهتمــام ســطحي، فهــي تُعطــي ابنتهــا زجاجــة كــي تتغلَّــب علــي عــادة 

مــصّ أصابعهــا0

إنَّ أهــم مظاهــر هــذه الحالــة وضوحــاً هــو قلــة حنــان الأم علــي 
أطفالهــا، وفي المقابــل عــدم اكتــراث الطفلــة بوالديهــا، ووقوفهــا 
موقــف العنــاد مــن الحيــاة، فلقــد كانــت تفعــل علــي الــدوام نقيــض 
ــاء والأمهــات بمُجــرَّد  ــي الآب ــم عل ــا يتحت ــب منهــا 0ومــن هن مــا يُطل
ظهــور حــالات العنــاد ـــــ في أول الأمــر ـــــ أن يقللــوا مــن أهميتهــا مــا 
أمكــن ذلــك، وأن يعملــوا علــي ألَّ يجنــي الطفــل شــيئاً باتخــاذه هــذا 
الســلوك، والأهــم مــن ذلــك ألَّ نناقــش هــذا الأمــر في وجــود الطفل0

بالاختــاط  للأطفــال  الســماح  أهميــة  الحالــة  هــذه  وتبــرز 
بغيرهــم ممَّــن هــم في مثــل ســنهم، فالطفــل منــذ مطلــع حياتــه قــادر 
علــي الانتفــاع مــن صلاتــه بغيــره، إذ تتــاح لــه الفرصــة لرؤيــة أفعــال 
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كأنَّهــا منعكســة في مــرآةٍ في ردود الأفعــال التــي يقــوم بهــا مـَـنْ هــم في 
مثــل ســنه، وهــو موقــف كفيــل بــأن يُحســن فهــم الأمــور، وأن يتخــذ 

الطفــل موقفــاً أكثــر عطفــاً علــي غيــره بفضــل هــذا الفهــم0 

ومــع أنَّ الطفلــة لــم تبلــغ بعــد الثالثــة مــن عُمْرهــا،إلَّ أنَّهــا كانــت 
تتحــوَّل ســريعاً إلــي طفلــةٍ قليلــة العطــف، تتظاهــر بمحبــة غيرهــا في 
ســبيل الحصــول علــي مــا تبغــي فحســب0وهذا الموقــف ــــــ بطبيعــة 
ــــــ ليــس إلَّ موقفــاً منعكســاً عــن موقــف الوالديــن نحــو  الحــال 
ــة، ولهــذا لــم يكــن مــن الغريــب أن تســتخدم مــن التصرَّفــات  الطفل
مــا ينــافي الحيــاة مــع النَّاس،مثــل: نوبــات الغضــب والعنــاد حتــى 
تدفــع عــن نفســها خطــر إغفالهــا كُلّ الإغفــال مــن مُحيــط الأســرة0

ــاة موجهــاً ــــــ  وكانــت الخطــة الموضوعــة لعــاج مثــل هــذه الفت
بالدرجــة الأولــي ــــــ إلــي الأم، حيــث وضــع الأطبــاء لهــا خطــة تســير 
عليها،تتلخــص في ضــرورة تغييــر موقفهــا السَّــلبي تجــاه طفلتهــا، 
وأن تغمرهــا بالحنــان والاهتمام0وينتظــر أن تتحســن حالــة الطفلــة 
ــا بغيرهــا مــن  ــناً كبيــراً عنــد دخولهــا المدرســة والاتصــال يوميًّ تحسُّ
ــت  ــرٍ عندمــا تحوَّل ــي حــدٍ كبي ــة إل ــدَّم حــال الطفل الأطفال0وقــد تق
ــبِّ والحنــان مــا  مشــاعر الأم إلــي طفلتهــا فأغدقــت عليهــا مــن الحُ
جعلهــا تُحــس بأهميتهــا، وأنَّهــا موضــع الرعايــة والاحتضــان مــن 

جميــع أفــراد أســرتها0
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ة لعادة مصّ الأصابع: لبيَّ أهم الآثار السَّ

الســيئة  الفــم  عــادات  مــن  ينفــرون  والأمهــات  الآبــاء  كان 
ــع، وقضــم الأظفار00وغيرهــا مــن العــادات المتعلقــة  كمــصّ الأصاب
بالفم0غيــر أنَّ هــذا النفــور قــد ازداد واشــتد في الآونــة الأخيــرة، 
وخاصَّــة بــن الآبــاء والأمهــات الذيــن كانــوا يحاولــون أن يتتبعــوا 
الآراء الحديثــة في تربيــة الأطفــال وتنشــئتهم0ويرجع ذلــك إلــي أنَّ 
إحــدى مــدارس العــاج النفســي القويَّــة وهــي »مدرســة التحليــل 
ــق  النفســي« التــي أرســي قواعدهــا »ســيجموند فرويــد«، والتــي تُعلّ
أهميــة كبيــرة علــي هــذه العــادات، فيمــا راحــت تؤكـّـد تأكيــداً يقينيــاً 

أنَّ لهــا معنــيً جنســيًّا عظيمــاً.

وكثيــراً مــا يســأل الآبــاء والأمهــات عمَّــا إذا كان مــصّ الأصابــع 
لا يــؤدي إلــي بعــض الانحــراف الجنســي المقيــت، أو لا يُعتبــر دلالــة 
علــي ســوء الأخــاق !!  وكُلّ مــا يمكــن الإجابــة عليــه في هــذا الصــدد 
هــو القــول: إذا كان مــصّ الأصابــع دلالــة علــي الرغبــات الجنســيَّة 
المتأججــة، فلنعتبــر هــرش الــرأس، وتنظيــف الأنــف مــن هــذا القبيــل 
كذلــك !! وإنَّــه إذا ســلمنا بهــذه النظريــة تمــام التســليم وجــب أن 
يكــون إدراكنــا للنشــاط الجنســي مباينــاً تمــام التبايــن للــرأي الــذي 
ــاس فطنــة ورجاحــة عقــل في عصرنــا الحاضــر،  يقــول بــه أكثــر النَّ
بــن جميــع  الشــائعة  العــادات  مــن  هــي  إنمَّــا  العــادة  هــذه  بــأنَّ 
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ــد  ــرف عن ــة العُ ــى ليمكــن القــول أنَّهــا أصبحــت بمثاب الأطفــال، حت
هــؤلاء الأطفال0والمألــوف والعــادي أن تكــون أمــوراً عابــرة مؤقتــة لا 
تســتقر اســتقراراً دائمــاً أو قويــاً في جنبــات شــخصية الطفــل، ومــع 
هــذا ينبغــي أن نذكــر أن التخلُّــص مــن هــذه العــادة وغيرهــا مــن 

عــادات الفــم الســيئة أمــرٌ لابــد منــه0

ولقــد بــدا الهجــوم علــي عــادة مــصّ الأصابــع في العالــم الغربــي 
مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، أمَّــا قبــل ذلــك فلــم يكــن يُنظــر إلــي 
مــصّ الأصابــع علــي أنــه عــادة ســيئة أو مشــكلة صحيــة، بــل تدلنــا 
الصــور الكثيــرة الموروثــة مــن القــرون الماضيــة التــي صُــور فيهــا 
الأطفــال الصِّغــار وهــم يمصــون أصابعهــم علــي أنَّــه كان يُنظــر إلــي 
هــذه العــادة علــي أنَّهــا شــئ طبيعــي مألــوف، بــل ومُحبَّــب أيضــاً !!

ــنْ حــذروا مــن مضــار عــادة مــصّ  وكان أطبــاء الأســنان هــم أول مَ
الأصابــع، ثُــمَّ تبعهــم علمــاء النفس، وأطباء الصحَّــة العامَّة0ويؤكِّد أطباء 
الأســنان مــن خــال الدلائــل التجريبيــة والســريرية والتــي أوضحــت أنَّ 
ضغطــاً يســتمر مــن 4 إلــي 6 ســاعات يوميــاً ضــروري لتحريــك الســن، 
ولذلــك فــإنَّ الطفــل الــذي يمــصّ أصبعــه بشــكلٍ متقطــعٍ رغــم الشــدة 
العاليــة لا تنجــم عنهــا حركــة علــي الإطــاق، علــي حــن أنَّ الطفــل الــذي 
يمــصّ أصبعــه بشــكلٍ مســتمرٍ لفتــرةٍ تزيــد علــي 6 ســاعات يوميــاً يمكــن 

أن تحــدث لــه تغيُّــرات ســنية مهمــة0
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والأعــراض الكلاســيكيَّة لعــادة نشــطة عنــد الطفــل تتعلَّق بالأســنان 
مثــل مــصّ الأصابــع يمكــن أن تدفــع الأســنان الأماميــة العلويــة نحــو 
الشــفة، أمَّــا الأســنان الأماميَّــة الســفلية فتندفــع نحــو اللســان، بمــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن نقــص في التغطيــة العموديــة للأســنان، وهــذا مــا يُســميّ 
ــي قواعدهــا  ــة«0إنَّ الأســنان الموجــودة عل بـــ »العضــة المفتوحــة الأمامي
العظميــة في الفــم تخضــع لتــوازن عضلــي دقيــق بــن اللســان مــن جهــةٍ، 
وبــن بقيــة العضــات المُحيطــة بالفــم مــن جهــة أُخري0هــذه العــادة 
تُفســد التــوازن العضلــي الدقيــق والــازم ممّــا يــؤدي لتشــوهات عديــدة 

ينتــج عنهــا تضييــق في الفــك العلــوي0

كمــا أنَّ حركــة مــصّ الأصابــع قــد يــؤدي إلــي انبســاط ســقف الفــم 
ــة  ــة تشــوه عملي ــة كلامي ــل لثغ ــدي الطف ــد تحــدث ل ــك فق ونتيجــة لذل
النطــق وتُســبّب لــه إربــاكاً في المســتقبل0 وقــد يــؤدي المــصّ المســتمر 

ــة المضــغ والتنفــس وضعــف نمــو الفكــن0 ــي صعوب ــع إل للأصاب

وعلمــاء النفــس أخافــوا الأهــل قديمــاً مــن عــادة مــصّ الأصابــع 
وجعلوهــا دليــاً علــي انحــراف شــخصية الطفــل، وأكَّــدوا أنَّهــا تــؤدي 
إلــي انحرافــات وعــادات شــاذة دائمة في الكِبــر 0ولكن ثبت فيما بعد 
خطــأ هــذه الآراء، وأنَّ خــوف الأهــل المُبالــغ فيــه غيــر منطقي0ولكــن 
إتباعهــم الطــرق المختلفــة غيــر الســليمة لإبطــال هــذه العــادة، هــو 
الــذي يجعــل الطفــل قلقاً،مضطرباً،خائفاً،وخجــولاً مُفضــاً الوحــدة 
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والعزلة0كمــا أن وقــوف الأتــراب والأصدقــاء والمُعلّمــن في المدرســة 
موقــف الناقــد المســتهزئ يُزيــد مــن تفاقــم المشــكلة، وقــد يجعــل 
ــذي يُهيــئ لحــدوث »عقــدة  الطفــل يفقــد احترامــه لنفســه،الأمر ال

النقــص«0 

أمَّــا أطبــاء الصحَّــة العامَّــة فذكــروا آثــار ســيئة كثيــرة لمــصّ 
الأصابع،منهــا: أنَّ هــذه العــادة تُحــدث كثيراً من التشــوُّهات والآفات 
في التجويــف الفمــي، والحلــق، واللــوز، والجهــاز الهضمــي، وحتــى في 
العمــود الفقــري، وتعــرُّض الطفــل إلــي الأمــراض والتســمُّمات0ولم 
تثبــت صحَّــة هــذه الآراء بشــكلٍ جازمٍ،التــي هــي أقــرب مــا تكــون 
إلــي الظنــون والمخــاوف 0ولكــن الطفــل قــد يتعــرَّض بالفعــل إلــي 
بعــض هــذه المخاطر،فقــد روي في الأدب الطبــي أنَّ أحــد الأطفــال 
تعــرَّض للتســمُّم بالرصــاص لأنَّ أبــاه كان يتــرك آنيــة الدهــان قريبــة 
مــن متنــاول يــد طفلــه الــذي كان مُعتــاداً مــصّ أصابعه0كمــا أنَّ 
هــذه العــادة في حالاتهــا الشــديدة تــؤدي إلــي تشــوه الأصبــع الــذي 

ــة المــص0ّ يُســتخدم في عملي


